
عامان على رحيل البشير.. ما الذي تغير في
السودان؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الانحياز للثورة الشعبية في مثل هذا اليوم قبل عامين، أعلن وز
الــتي قــام بهــا السودانيــون في  مــن ديســمبر/كانون الأول  اعتراضًــا علــى الــوضعين المعيــشي
والسياسي، معلنًا عزل الرئيس عمر البشير من منصبه، وتعطيل العمل بالدستور وإعفاء الحكومة،

وتعيين مجلس عسكري مؤقت لإدارة شؤون البلاد.

كان الغاضبون الذين ملأوا شوا الخرطوم وضواحيها ومختلف المدن والشوا العامة والرئيسية
كــثر إشراقًــا مــن واقعهــم المظلــم الــذي قبعــوا فيــه لعقــود يؤملــون أنفســهم بحيــاة كريمة ومســتقبل أ
طويلـة تحـت حكـم البشـير، إذ تصاعـد منسـوب الأمـل رويـدًا رويـدًا مـع عـزل رأس نظـام الإنقـاذ الـذي

جثم على صدور السودانيين  عامًا.

عامان على الرحيل.. لكن الرياح لم تأت بما تشتهيه السفن، فالأوضاع لم تتبدل كثيرًا، والمعاناة لم تنته،
والحلم بحياة أفضل تجمد مؤقتًا، قبيل أن يتحول إلى كابوس، فيما تصدر المشهد من خ الناس
لأجل الإطاحة بهم في المقام الأول، ليعاني الشعب السوداني من لعبة الكراسي الموسيقية التي خيمت

على المشهد السياسي طيلة الـ شهرًا الماضية.
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هيمنة العسكر
يــة هــم اللاعــب الأبــرز حضــورًا على الموائــد السياســية كافــة، فهــم العســكر في كل الأنظمــة الديكتاتور
العامـــل المشـــترك مـــع أي ســـلطة حاكمـــة، والعصـــا الـــتي تســـير الأمـــور إبان الأزمـــات، لا ســـيما وقـــت
ية التي تفتقد للقيادة والرؤية والخطة الموضوعة سلفًا لإدارة المشهد، كما هو المشهد الانتفاضات الثور

في معظم دول الربيع العربي.

بعد عزل البشير، آلت السلطة في السودان لمجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
ونائبه في المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، وبلغت عضويته  من القيادات الأمنية والعسكرية،
فيمـا تـم تهدئـة الأوضـاع بإبعـاد بعـض القيـادات الـتي قيـل إنهـا محسوبـة علـى النظـام البائـد – وإن
يــن العابــدين يــق عمــر ز كــانت هنــاك اتهامــات بوجــود أيــاد إماراتيــة في هــذا الأمــر -، ومــن أبرزهــم الفر

والفريق شرطة الطيب بابكر ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق جلال الدين الشيخ.

ية بنظام حكم مدني، فإن توسيع ورغم المعارضة الشعبية لتغول العسكر في المشهد رغم المطالب الثور
نفوذ الجنرالات كان العنوان الأبرز للمشهد طيلة العامين الماضيين، فلم يعد الأمر مشاركة في الحكم

قدر ما هو هيمنة شبه كاملة على مقدرات الدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ساعــد عســكر الســودان في تعظيــم رقعــة ســلطاتهم الــدعم الكــبير المقــدم لهــم مــن بعــض العواصــم
يــاض، فســعيا لفــرض أجنــدتهما السياســية مبكــرًا، قبــل خــروج الخليجيــة علــى رأســها أبــو ظــبي والر

الوضع عن السيطرة وإنجاح الثورة التي قد تهدد مصالح كلا البلدين في إفريقيا والمنطقة برمتها.

واصل جنرالات السودان نزيف التخلي عن الثوابت الوطنية والقومية التي
كانت تتمسك بها البلاد لعقود طويلة

تشقق الكتلة المدنية
يــة مــن إفــرازات ثــورة  ديســمبر/كانون الأول تــدشين مكــون مــدني قــوي، تحــت اســم “قــوى الحر
والتغيير” كان بمثابة رأس حربة الخريطة السياسية السودانية الجديدة، كونه المظلة الرئيسية للقوى
والحركــات السياســية الداعمــة للثــورة، مُشكلاً مــن المكونــات علــى رأســها تجمّــع المهنيين الســودانيين،

ض.
ِ
ية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذا التجمع الاتحادي المعُار الجبهة الثور

كان الهدف من بداية تدشينه القضاء على الحكم العسكري وفتح الطريق أمام حكم مدني قادر على
ية إلى الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، ورغم المآخذ التي العبور بالبلاد من مرحلة الديكتاتور



أخذها الكثيرون على هذا التيار، كان اللبنة نحو تدشين تكتل مدني يمكن الانطلاق من خلاله.

لكــن بعــد عــامين مــن نجــاح هــذا التيــار في الإطاحــة بــالبشير هــا هــو يتعــرض لهــزات عنيفــة أحــدثت
كبر أحزاب المعارضة، لنشاطه شروخات عميقة في جدرانه، كانت البداية بتجميد حزب الأمة القومي، أ

في التحالف، في أبريل/نيسان ، ليتبعه العديد من الأحزاب الأخرى مثل البعث السوداني.

الحزب الشيوعي هو الآخر أعلن انسحابه بعدما ألمح إلى وجود اتفاقات سرية مشبوهة تحاك ضد
مصالح السودان مع السلطة الانتقالية وبعض القوى الخارجية، هذا بخلاف اتهامه لبعض قيادات
يـة والتغيـير” للتخطيـط مـن أجـل الانقلاب علـى ثـوابت الثـورة، مـا كـان لـه أسـوأ الأثـر علـى قـوى “الحر

شعبية التحالف برمته.

وأمام تلك الضربات التي يرجح البعض وقوف الجنرالات خلفها، وجد العسكر – المدعومون خارجيًا
– الساحة مهيأة تمامًا لفرض السيطرة بعدما انعزل المكون المدني بالحكومة بقيادة عبد الله حمدوك
عن حاضنته الشعبية، وبات أداة سهل السيطرة عليها بأيدي المكون العسكري الذي استطاع بسط

هيمنته بصورة أقوى مما كانت عليه في عهد نظام الإنقاذ.

سقوط الثوابت
واصل جنرالات السودان نزيف التخلي عن الثوابت الوطنية والقومية التي كانت تتمسك بها البلاد
لعقــود طويلــة، فــالخرطوم الشهــيرة بـــ”عاصمة اللاءات الثلاثــة” ضمــن مخرجــات القمــة العربيــة في
كدت أنه “لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل” انضمت لركب الدول المطبعة، ، حين أ

لتكتب حقبة جديدة في تاريخ المنطقة.

كتوبر/تشرين الأول  أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الخرطوم وتل أبيب في أ
باتا على بعد خطوات قليلة من إبرام اتفاق تطبيع على غرار الإمارات والبحرين، في خطوة استهدف
الرئيس الجمهوري من خلالها التسويق لنفسه سياسيًا مقابل حزمة من الإغراءات المقدمة للدولة

العربية التي تعاني من أوضاع اقتصادية متأزمة.

المتابع الجيد للمشهد في السودان يجد أن الوضع لم يتغير على أرض الواقع،
فالإحباط ما زال يخيم على الأجواء، وعدم الرضا هو السمة الغالبة على

الشا السوداني

وفي الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام ضربت السلطة الانتقالية بكل أصوات المعارضة
للتطـبيع عـرض الحائـط، حين وقعـت علـى اتفـاق أبراهـام مـع الكيـان الصـهيوني، وهـو التحـرك الـذي



يـق يرفـض هـذه الانتكاسـة وآخـر يؤيـد أحـدث انقسامًـا بين التيـارات والأحـزاب السياسـية والمدنيـة، فر
بدعوة المكاسب المحققة من ورائه.

كثر، ها هو اللوم وبينما كان بالأمس يلوم الثوار على البشير ارتهان قرار بلاده السياسي لمن يدفع أ
نفســه يــوجه للســلطة الانتقاليــة الحاليّــة الــتي أســقطت ثــوابت الدولــة مــن أجــل حفنــة مــن المصالــح
المؤقتــة المرهونــة في الغــالب برضــا أطــراف خارجيــة، مــا يقــوض اســتقلالية الســودان ونزاهــة تحركــاته

الإقليمية.

لم يتغير شيء
الأهــداف الــتي خــ لأجلهــا الغــاضبون قبــل  شهــرًا مــاذا تحقــق منهــا؟ المتــابع الجيــد للمشهــد في
السودان يجد أن الوضع لم يتغير على أرض الواقع، فالإحباط ما زال يخيم على الأجواء، وعدم الرضا

هو السمة الغالبة على الشا السوداني، بل ذهب البعض إلى أن الأمور تزداد من س إلى أسوأ.

ــاتت علــى الجــانب الســياسي.. لم يتحقــق شيء مــن أحلام الديمقراطيــة والمدنيــة، فعســكرة المشهــد ب
يـة يـة المدنيـة ممثلـة في “قـوى الحر إستراتيجيـة يتـم تعزيزهـا يومًـا تلـو الآخـر، بـل إن قبـول القـوى الثور
والتغيـير” بتقاسـم السـلطة مـع جـنرالات النظـام البائـد وعلـى رأسـهم عبـد الفتـاح البرهـان وحميـدتي
وكلاهمـا كانـا ذراعين مهمين للبشـير، أعطـى الجـنرالات سـلطة مطلقـة لإدارة شـؤون الدولـة فيمـا تـم

تقزيم التيار المدني وتقليم أظافره.

وعلى المستوى الاقتصادي ما زال السودانيون يعانون من أوضاع معيشية متدنية، وارتفاع ملحوظ
في معدلات البطالة ونسب الفقر وحجم التضخم، هذا بخلاف الانهيار الكبير لأسعار العملة المحلية
مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى استمرار الفعاليات التظاهرية والاحتجاجية التي لم تهدأ منذ

. تسلم السلطة الانتقالية عملها سبتمبر/أيلول

وحــتى المكاســب الــتي كــان يؤمــل حمــدوك ورفــاقه الجــنرالات أنفســهم بتحقيقهــا مــن وراء التطــبيع لم
يتحقــق منهــا شيء حــتى الآن، إلا رفــع اســم البلاد مــن قــوائم الإرهــاب، وإعــادة التعامــل بينهــا وبين
المنظمات التمويلية الدولية، غير أن المواطن السوداني لم يتلمس شيئًا واقعيًا من تبعات ذلك على

حياته المعيشية.

أمــا علــى المســتوى الثــوري، فمطــالب الثــوار لا تــزال أضغــاث أحلام تضــاجع منامــاتهم دون تحقــق أي
منهــا، مــا انعكــس علــى الكيــان الثــوري الــتي تفتت لحمتــه، وتشتــت قــواه في ظــل صراع النفــوذ بين
ــاته السياســية، مــا أفقــده جــزءًا كــبيرًا مــن رصــيده الشعــبي، وهــو مــا يخــدم بالتبعيــة العســكر مكون

ونظامهم القائم بالفعل على أركان نظام الإنقاذ وإن تغيرت الملامح وتبدلت الوجوه.

ولعـل النقطـة الوحيـدة المضيئـة في هـذا المسـار هـي الاتفـاق الـذي تـم تـوقيعه بين الحكومـة والحركـات



المسلحة في جوبا نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو الاتفاق الذي أنهى سنوات طويلة من النزاع بين
الطــرفين كــان لــه تــأثيره الســلبي علــى خريطــة الاســتقرار في البلاد، سياســيًا واقتصاديًــا وأمنيًــا، وهــي

.الخطوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من كل الأطراف في الداخل والخا

وفي المحصلة.. وبعد عامين كاملين على تحقيق الثورة السودانية مطلبها الأول بسقوط نظام الإنقاذ،
رحل البشير وبقي نظامه، غادر الرأس ليظل الجسد بأذرعه وأقدامه، اكتفى الثوار بحلم الديمقراطية
المدنية فيما سيطر الجنرالات على الواقع، ورغم ذلك لم يفقد السودانيون الأمل في الخروج من هذا

النفق المظلم حتى إن لم يكن بداخله سوى ضوء خافت من بعيد.
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